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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر من ثلاثة أشهر على حملة القوات السودانية القمعية المميتة على اعتصام على الرغم من مرور أ
جماعي في الخرطوم، لا زال العشرات من المتظاهرين مجهولي المصير.

كان السودان على حافة الفوضى، حيث أنه من الوارد أن يتعرضّ أيّ شخص للقتل في أيّ لحظة
دون أدنى سبب. وبالأساس، كانت هذه الأمور التي أوصى إسماعيل أمّه، سميّة عثمان ابن عوف،

كثر من ثلاثة أشهر. بتوخي الحذر منها في آخر محادثة أجرياها قبل اختفائه منذ أ

في الواقــع، لم يُشاهَــد إســماعيل التيجــاني ســليمان منــذ الحملــة القمعيــة المميتــة الــتي أجرتهــا القــوات
السودانية في الثالث من حزيران/يونيو، حيث اقتحمت اعتصاما جماعيا خا مقر الجيش وقتلت
كملهـا، كمـا اعتقلـت وعنّفـت وأطلقـت كـثر مـن  شخـص وأغلقـت خلالهـا العاصـمة الخرطـوم بأ أ

النار على المارة.
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قالت ابن عوف لموقع “ميدل إيست آي”: “اختفى ابني في السابع من
حزيران/يونيو، أي بعد مرور ثلاثة أيام على تفريق الاعتصام.

بعد مرور مئة يوم، بقي سليمان وعشرات المحتجين الآخرين في عداد المفقودين، ولم يتم تسجيلهم في
الســجلات المتعلقــة بأســماء القتلــى أو الجرحــى أو المعتقلين. وبطبيعــة الحــال، كغيرهــا مــن عــائلات
المفقـودين، بحثـت عائلـة سـليمان عنـه في السـجون ومراكـز الشرطـة والمشـا والمسـتشفيات، لكنهـا لم

تعثر له على أي أثر.

في هذا الشأن، قالت ابن عوف لموقع “ميدل إيست آي”: “اختفى ابني في السابع من حزيران/يونيو،
يـق الاعتصـام. لقـد غـادر إسـماعيل المنزل بسـيارته ذلـك المسـاء، الـتي أي بعـد مـرور ثلاثـة أيـام علـى تفر

وجدناها مؤخرا مركونة على جسر المك نمر في الخرطوم، لكنه لم يكن بداخلها”.

على العموم، فُقد عشرات المتظاهرين أثناء الحملة أو بعدها بفترة وجيزة، اتُهمت خلالها المجموعة
شبـه العسـكرية المعروفـة باسـم “قـوات الـدعم السريـع” في السـودان باغتصـاب النسـاء وإلقـاء جثـث

المتظاهرين في نهر النيل.

كـــردّ علـــى ذلـــك، أنشـــأ النـــاشطون صـــفحات علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي للتعـــرف وتحديـــد
المفقـــودين. وعلـــى ضـــوء ذلـــك، عـــثرت إحـــدى هـــذه الصـــفحات، الـــتي تطلـــق علـــى نفســـها اســـم
كثر من  اسم لأشخاص “المفقودين”، على ثلاثة أشخاص على الأقل في مشا السودان ولديها أ
كـبر بكثـير ممـا آخريـن في عـداد المفقـودين. في المقابـل، تعتـبر هـذه المجموعـة عـدد المفقـودين الحقيقـي أ

أشُيع.

في الــوقت نفســه، صرحّــت ســارة هــاشم حمــدان، العضــو الناشــط علــى صــفحة “المفقــودين”، لموقــع
“ميدل إيست آي” أنه ظلّ من الصعب تحديد الصورة الشاملة المتعلقة بالمفقودين في ظل تلقيهم
للعديــد مــن البلاغــات. وأردفــت حمــدان قائلــة: “إننــا نبــذل قصــارى جهــدنا، لكننــا نــواجه الكثــير مــن

العقبات من جانب السلطات، بما في ذلك أجهزة الشرطة والأمن”.

اتهمت حمدان السلطات السودانية بمحاولة منع الأسر من فتح القضايا
ير التي تلقتها وعدم التحقيق بجدية في التقار

في النطــاق نفســه، أضــافت حمــدان: “نحــن نعمــل بقــدرات محــدودة ولا نســتخدم ســوى مواقــع
التواصــل الاجتمــاعي للتواصــل مــع الأشخــاص، الأمــر الــذي يجعــل الوصــول إلى أولئــك الذيــن لا

يتمكنون من الولوج إلى الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، أمرا صعبا”.

يق مسدود طر



مـن جهـة أخـرى، اتهمـت حمـدان السـلطات السودانيـة بمحاولـة منـع الأسر مـن فتـح القضايـا وعـدم
ير الـــتي تلقتهـــا. وفي هـــذا الصـــدد، قـــالت حمـــدان إن: “إحـــدى المشكلات التحقيـــق بجديـــة في التقـــار
الرئيســية تتمثــل في عــدم تمكننــا مــن إحصــاء العــدد الــدقيق للحــالات نظــرا لخــوف الســودانيين مــن

التعامل مع السلطات إذا ما قرروا المطالبة بفتح القضايا”.

فضلا عن ذلك، أفادت حمدان قائلة: “لهذا السبب، اكتفينا فقط بالتصريح بوجود  مفقودا حتى
كثر مــن  حالــة”. وواصــلت حمــدان حــديثها قائلــة: “لقــد الآن”، مضيفــة أنهــا “أبُلغــت شخصــيا بــأ
تلقينا معلومات موثوقة عن الجثث الموجودة في الشوا والنيل وغيرها من المواقع، ولكن المشكلة
تتمثــل في [نقــص] الوثــائق الرســمية”. وبعــد تواصــل موقــع “ميــدل إيســت آي” معهــا، رفــض المكتــب

المتحدث باسم الشرطة السودانية التعليق على هذه الاتهامات.

ابن عوف وشقيقها ينظمان حملات للعثور على المتظاهرين المفقودين في السودان.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدّث باسم الشرطة السودانية، عمر عبد المجيد في مقابلة مع
صــحيفة “التيــار”، إن الشرطــة لم تتلــقّ قضايــا تتعلــق بوجــود أشخــاص مفقــودين. واتهــم عبــد المجيــد
جهات مجهولة بمحاولة تسييس القضية. في المقابل، اطلع موقع “ميدل إيست آي” على نسخة

ير الذي قدّمته عائلة سليمان بعد اختفائه في السابع من حزيران/ يونيو. من التقر

وفقا لما جاء على لسان خال سليمان، عبد المنعم عثمان ابن عوف، لم تتعاون كل من قوات الشرطة
وأجهــزة الأمــن وقــوات الأمــن الخاصــة معنــا تعاونــا تامــا. بالإضافــة إلى ذلــك، تصرفّــوا كمــا لــو أنهــم
يعلمون الحقيقة ولكنّهم لا يستطيعون البوح بها، وهو ما يدل على وجود نفوذ قوي يقف وراء هذا



الاختفاء الغريب. وبشكل عام، تعتقد العائلة أن سليمان اعتُقل ومحتجز في مركز احتجاز خفي.

“أمر مخجل“

يبا وذلك بحلول الوقت الذي تم تفريقه، حيث كان المتظاهرون كان الاعتصام قائما لمدّة شهرين تقر
خا المقر العسكري يطالبون بترسيخ حكومة مدنية. وفي البداية، خلق الاعتصام ضغطا ساهم في
الإطاحــة بحكــم البشــير الــذي دام لثلاثــة عقــود. علاوة علــى ذلــك، اســتمر الاعتصــام بعــد أن اســتُبدل

البشير بمجلس عسكري انتقالي، وتواصلت المظاهرات حتى بعد فضّ الاعتصام.

تجرى حاليا احتجاجات منتظمة حيث يخطط الناشطون في الحملة لزيادة
الضغط

في أوائــل شهــر أيلول/ســبتمبر، عُيّنــت أوّل حكومــة مدنيــة فــالبلاد، وذلــك في اســتجابة جزئيــة لمطــالب
المتظاهرين بإقامة حكومة مدنية. وكان من المقرر للحكومة الجديدة أن تعمل في إطار هيكل لتقاسم
السلطة مع الجيش حتى تُجرى الانتخابات بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وبناء على ذلك،
يطــالب النــاشطون في الــوقت الراهــن تلــك الحكومــة الانتقاليــة بالتعامــل مــع قضيــة المفقــودين في

الانتفاضة.

على ضوء ذلك، تجرى حاليا احتجاجات منتظمة حيث يخطط الناشطون في الحملة لزيادة الضغط،
في حين أوردت جمعية المهنيين السودانيين، باعتبارها جهة رائدة في تنظيم الاعتصام، أنها ستسعى
إلى حل المشكلة. ومن جهته، أورد محامي الجمعية، عثمان البصيري، أن تجمّع المهنيين السودانيين
كان ينظّم وثائق حالات المفقودين، كما قدّم التماسا إلى المدّعي العام السوداني حول هذا الملف. إلى

جانب ذلك، طالبت الجمعية بإجراء تحقيق حول الأماكن التي يُحتجز فيها المفقودون.

في الســياق نفســه، قــال البصــيري إنــه “طبقــا للقــانون، تعــدّ الســلطات مســؤولة عــن مساعــدة هــذه
العائلات في العثور على ذويهم”. وأضاف البصيري قائلا: “نحن نواجه جريمة، نظرا لكون القوانين
السودانية تحظر الاختفاء القسري”. وأوردت والدة سليمان أنها كانت على اتصال بعائلات المفقودين
يـــن، كمـــا تناشـــد الحكومـــة الجديـــدة بقيـــادة رئيـــس الـــوزراء عبـــد الله حمـــدوك، بالتعامـــل مـــع الآخر

قضيتهم.

في الإطــار، صرحــت والــدة ســليمان قائلــة: “ســأتوجه إلى القصر الرئــاسي في الخرطــوم بشكــل يــومي،
لتذكير رئيس الوزراء الجديد بأن قضيتنا تُعتبر أهم خطوة لتحقيق العدالة في بلادنا، التي تعدّ بدورها
أحد أهم الشعارات الرئيسية لهذه الثورة”. وأضافت والدة سليمان: “من المخجل أننا لم نعثر عليهم

بعد”.

المصدر: ميدل إيست آي
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